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  عرفان النابلسي.م.م
 

  

  الرحيم الرحمن االله بسم

  

 سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على       

م أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى               ، الله 

  .جنات القربات 

  

  
  

،   فالحياء وصف لكمال االله عز وجل      ي ، لازلنا في اسم الحي   كرام ،   لاالأخوة  أيها  

ولا مع بيان   ،  ع بيان الحق    ولا يتعارض م  ،  فاالله عز وجل ذات كاملة لا يتعارض مع حكمته          

، فالمؤمن حيي يشتق حياءه من       ، هذا ينقلنا إلي معنى دقيق يجب أن يكون في المؤمن           الحجة

ح بالحق وأن يقول الحـق      صد، لكن حياءه لا يمنعه أن يدلي بالحجة وأن ي          كمال االله عز وجل   

  فهو نقيصة في الإنسان    ، فإذا منعه شيء ما أن ينطق بالحق أو أن يكون منصفاً            اًولو كان مر  

وقد يكون هذا المرض    ،   تسكت    ،  الخجل أن تمتنع أن تنطق بالحق       ،   يمكن أن تسمى الخجل   

  : ، لذلك ورد في الحديث الصحيح لا أحد ينهى عن المنكر،  في العالم الإسلامي منتشراً

 إماطـة  أفضلها قول لا الـه إلا االله وأدناهـا           ةإن الإيمان بضع وسبعون شعب     ((

  )) عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ذىالأ
  ] أخرجه مسلم عن أبي هريرة[

  .أفضلها التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد 

  

  
  

 أن ترى أن يد      ، ، التوحيد ألا ترى مع االله أحداً       الإيمان شيء والتوحيد شيء آخر    

، التوحيد أن تؤمن      أن االله في السماء إله وفي الأرض إله        ، التوحيد أن ترى    االله تعمل وحدها  

  :بما قال االله عز وجل 

 :معاني التوحيد 

  ) :٢الحيي: (من أسماء االله الحسنى
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  ﴾ )٢٦(لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولَا يشْرِك فِي حكْمِهِ أَحدا ما ﴿ 
  )الكهف سورة (

معز ولا مـذل     لا   التوحيد أن ترى أنه لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع و            

 التوحيد أن تعمل لوجه واحـد عندئـذ يكفيـك     ،لتوحيد أن تجعل علاقتك باالله وحدها ،  إلا االله 

  :، التوحيد ألا تدعو مع االله إله آخر  الهموم كلها

  

﴿  ذَّبِينعالْم مِن فَتَكُون ا آَخَراللَّهِ إِلَه عم ع٢١٣(فَلَا تَد( ﴾  
  )سورة الشعراء ( 

   : الله تعالىو طاعته من زاد توحيده زادت خشيته  

  

 التوحيد أن ترى أن كل الخلق لا         ، ج لجهد كبير  اشها تحت ي لكن إن تع   ةالتوحيد كلم 

كلمـا  ، كلما زاد التوحيد زادت الخشية ،  كلما زاد التوحيد زاد الكمال    ، شيء أمام إرادة الحق   

  : الأمن في قلب الإنسان ادزدا، كلما زاد التوحيد  زاد التوحيد زادت الطاعة

  

 أُولَـئِك بِظُلْمٍ إِيمانَهم يلْبِسواْ ولَم آمنُواْ الَّذِين  *تَعلَمون كُنتُم إِن بِالأَمنِ أَحقُّ الْفَرِيقَينِ يفَأَ﴿  

ملَه نم الأَمهو ونتَدهم  ﴾.  
  )سورة الأنعام ( 

  :الحديث الصحيح 

  ))...لا االله  أفضلها قول لا اله إةإن الإيمان بضع وسبعون شعب ((
  ]أخرجه مسلم عن أبي هريرة[ 

   :التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً  

  
 فـإذا    ، التوحيد هو الذي ينجي بل إن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمـل التقـوى             

  :، لذلك  ، نهاية العلم أن توحده ونهاية العمل أن تتقيه وحدت واتقيت االله جمعت طرفي المجد

  

  . ﴾ تُقَاتِهِ حقَّ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا﴿ 
   ) ١٠٢: سورة آل عمران الآية ( 

   .دعوه الأنبياء جميعاًى حوف التوحيد هو  ،فالتوحيد هو الإيمان الحقيقي

  

  .﴾  فَاعبدونِ اأَنَ إِلَّا إِلَه لَا أَنَّه إِلَيهِ نُوحِي إِلَّا رسولٍ مِن قَبلِك مِن أَرسلْنَا وما﴿ 
   )سورة الأنبياء ( 
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  : ةدعوة الأنبياء جميعا بآية واحدضغط فحوى كأن االله سبحانه وتعالى 

  

  .﴾  فَاعبدونِ أَنَا إِلَّا إِلَه لَا أَنَّه إِلَيهِ نُوحِي إِلَّا رسولٍ مِن قَبلِك مِن أَرسلْنَا وما﴿ 
  ) سورة الأنبياء ( 

 بل إن االله سبحانه وتعالى حينمـا         ،   اعبدون أي أطيعون  لا إله إلا أنا توحيد ، ف       

  :أمر النبي الكريم أن يقول 

  

 ﴿  ى إِلَيوحي مِثْلُكُم شَرا أَنَا ب٦(قُلْ إِنَّم( ﴾  
  )سورة فصلت( 

  : ولخصته بهذه الكلمات القرآن كلهضغطت وكأن الآية الكريمة 

   

قُلْ إِنَّما أَنَا بشَر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنَّما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ                  ﴿

  ﴾ )١١٠(عملًا صالِحا ولَا يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا 
  )سورة الكهف ( 

      العمل فمن كان يرجو لقاء       ، نما إلهكم إله واحد    أ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 

حينما تـرى أن االله وحـده ولا        أنت  ،  كلام بليغ   ،   هذا كلام معجز      ،  صالحاً ربه فليعمل عملاً  

، هو المعطـي    ،  هو البارئ   ،  هو الخالق   ،   هو المسير ،   هو المتصرف ؛  جهة سواه تتصرف    

 ك ،  تحصر علاقتك به وحـد      ، و المذل ه،  هو المعز   ،  هو الخافض   ،  هو الرافع   ،  هو المانع   

   .فقد نجوت من كل أمراض النفس

  

  
  

هذا الطلب لا يـسمح     : بشكل مبسط لو دخلت إلي دائرة حكومية وقال لك أحدهم           

  ؟  تبذل ماء وجهك لموظـف    ل  ، ه   في هذه الدائرة أن يوافق لك عليه إلا المدير العام          لشخص

لأن صلاحية التوقيع في هذا الموضوع في يد المـدير          ؛   ؟ أبداً  ن المدير العام   لمعاو ؟ب  لحاج

 : تعالى هذا تعبير عن إيمانه من عمل عملاً يبتغي به وجه االله

 :من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 
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 أن الأمر بيد المدير العام لا تبذل ماء وجهك أمام أحـد علـى               توقن، أنت حينما     العام وحده 

   .الإطلاق

 الأذى عن   إماطة أفضلها قول لا اله إلا االله وأدناها         ةب فالإيمان بضع وسبعون شع   

   .الطريق

 جانب الطريق هذا إيمـان      ى تقف وتزيحه إل    ، اً مروع اًا حجر قد يسبب حادث    أحيان

   .  تبتغي به وجه االله هذا تعبير عن إيمانك عملاًلأنت حينما تعم

  

  
  

 إنـسان مـؤمن     لا يوجد ،  ي   إيمان سكون  لا يوجد  الإيمان حركة     ، إخوتنا الكرام 

 مـا    ،   الساكن غير الحركي ليس إيماناً     ، النمط    سلبي ليس إيماناً   ال ابعجالإ،  معجب بالإسلام   

 مـا إن    ، أبداً  إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق             

 ، فالإيمان حركة   تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق            

،  لذلك وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق         ، ، الإيمان عطاء   جابيةالإيمان إي ،  ، الإيمان عمل    

أن تنصح  ،    توجيها شديداً  هأن توجه ،   ل ضالاً دأن ت ،   ، أن تطعم جائعاً     صالحاً أن تعمل عملاً  

، ومن لا إيمان له       من لا حياء له لا إيمان له        ، ، والحياء شعبة من الإيمان     أن تنطق بالحق  ،  

  .قة علاقة ترابطية بين الحياء وبين الإيمان ، العلا لا حياء له

، ينزع الحياء مـن وجـوه       الحقيقة في آخر الزمان ينزع الحياء من وجوه النساء        

لا حياء في   ،  وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء      ،  ، وتذهب المروءة من رؤوس الرجال        النساء

هذه مـن علامـات     ،   وجوه النساء ولا نخوة في رؤوس الرجال ولا رحمة في قلوب الأمراء           

  . آخر الزمان

  

  
  

  : لذلك االله عز وجل حينما قال

 ﴿إِن يِي لاَ اللَّهتَحسأَن ي رِبضثَلاً يا مةً موضعا با فَمقَهفَو ﴾ .  
   ) . ٢٦: سورة البقرة الآية ( 

 مـا   حي أن يـضرب مـثلاً      تؤكد أنه لا يست    ةيهذه الآ االله عز وجل  حيي ، لكن        

 في القرآن الكـريم     ةبعوض،  بعوضة  ،   حيرت العلماء    الآية، والحقيقة هذه     بعوضة فما فوقها  

 :اً عقاب أو من أن تكون عطاءعند االله هي أحقر فالدنيا منقطعة 

 : الحياء و الإيمان الترابط الوثيق بين
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هذا المعنى جاء به النبي عليه الصلاة والـسلام  ،  البشر من بعوضه     علىمن مخلوق أهون    ما  

  :  حينما قال

)) ا كَانَتْ لَونْيدِلُ الدتَع اللَّهِ عِنْد نَاحةٍ جوضعا بقَى ما سا كَافِرةَ مِنْهباءٍ شَرم (( .  

  ] سعد بن سهل عن الترمذي [

، المـوت    الموت ينهي كل شـيء     ، لأن  لأنها منقطعة    ةقل من جناح بعوض   أهي  

 فقر  ينهيالموت  ،   الموت ينهي غنى الغني       ، الموت ينهي ضعف الضعيف   ،  ينهي قوة القوي    

الموت ينهـي وسـامة     ،  الموت ينهي مرض المريض     ،  حيح  الموت ينهي صحة الص   ،  الفقير  

من أن تكـون  عند االله  الدنيا منقطعة هي أحقر     ت، ما دام   والموت ينهي دمامة الدميم   ،  الوسيم  

أعطى الدنيا     الدنيا لمن يحب االله ولمن لا يحب       ي، لذلك قد يعط    أو من أن تكون عقاباً     عطاء ،

؟ الذي أحبـه مـاذا       ؟ أعطاها لقارون هل يحبه االله عز وجل        لفرعون هل يحبه االله عز وجل     

  : ؟ قال أعطاه

  

  ﴾ )١٤(ولَما بلَغَ أَشُده واستَوى آَتَينَاه حكْماً وعِلْماً  ﴿
  )سورة القصص ( 

  

  
  

؟  ع من أي نـو    لكن  ، ؟ من عطاء االله    نن عطاء م   عطاؤك مِ   اسأل نفسك دائماً  

 ، فإذا أعطى شيئاً    ، وأعطى سيدنا سليمان الملك وهو يحبه       أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه     

أعطاه ؛   المال لمن لا يحب      ى أعط  ،  هذا الشيء ليس مقياساً    اً لمن يحب ولمن لا يحب إذ      واحداً

 لـيس   اً يحـب إذ   ، فالمال أعطي لمن يحب ولمن لا       أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان    ،  لقارون  

  ؟ ، ما المقياس ساًمقيا

  

﴿  سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكا وعِلْما وكْمح نَاهآَتَي هلَغَ أَشُدا بلَم٢٢(و( ﴾  
  ) سورة القصص (

  

  
  

   :إذا كان عطاؤك من االله من نوع عطاء العلم والحكمة

 :فضل االله الكبير على الإنسان العلم و الحكمة 

 :المال ليس مقياساً لمحبة االله لعبده 
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 ﴿كلَّمعا وم لَم تَكُن لَمتَع ولُ كَاناللّهِ فَض كلَيا عظِيمع ﴾.  
  ) . سورة النساء ( 

  :خالق السماوات والأرض يقول لك  ، دقق

  

 ﴿كَانلُ واللّهِ فَض كلَيا عظِيمع  ﴾.  
  ) . سورة النساء ( 

 ىفضل، فضل كبير أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته ال         فضل كبير أن تعرف االله    

   : االله حيي كريم قوي رحيم حكيم، فضل الكبير أن تعرف أن

  

  ﴾ )١٨٠(ولِلَّهِ الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها  ﴿
  )الأعراف سورة (

  

  
  

معـي مبلـغ   : طفل صغير قال لك مـرة  ،  ة ببعض الأمثل  ةكنت أوضح هذه الآي   

ير معي مبلغ عظيم يتصور مئتـي       ، طفل والده مدرس دخله محدود فإذا قال ابنه الصغ          عظيم

 ـ      عظيماً أعددنا لهذه الحرب مبلغاً   : ، فإذا قال مسؤول كبير       ليرة  ي من دولة عظمى تقدر مئت

، وقالهـا مـسؤول كبيـر     الكلمة نفسها قالها طفل صغير فقدرتها بمئتي ليـرة    ،   مليار دولار 

  :، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك  فقدرتها بمئتي مليار دولار

  

 ﴿كلَّمعا وم لَم تَكُن لَمتَع كَانلُ واللّهِ فَض كلَيا عظِيمع ﴾.  
  ) . سورة النساء ( 

  : الحقيقة العطاء الحقيقي أن تعرفه

 ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شـيء       ((

  ))  من كل شيءإليكوأنا أحب 
  ]ورد في الأثر[ 

  : اًإذ

  

﴿ إِن يِي لاَ اللَّهتَحسأَن ي رِبضثَلاً يا مةً موضعا با فَمقَهفَو ﴾ .  
   ) . ٢٦: سورة البقرة الآية ( 

  :الإلهيالحياء الحقيقي أن يتخلق الإنسان بالكمال 
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 الحيـاء أن   ، تبين أن هناك أشياء إن سكت عنها هذا لـيس حيـاء   الآيةكأن هذه   

  .الحياء أن تمتنع عن فعل معصية ، تتخلق بالكمال الإلهي 

  

  
  

  :  نيه يقول االله عز وجلآ آية قر ،أيها الأخوة

  

  ﴾ )٥٣(إِن ذَلِكُم كَان يؤْذِي النَّبِي فَيستَحيِي مِنْكُم واللَّه لَا يستَحيِي مِن الْحقِّ  ﴿
  ) . سورة الأحزاب ( 

 االله   مـن  ب يجب أيها المؤمن إن أردت أن تتقر        ،  أنت ينبغي أن تنطق بالحق     اًإذ

إن استحييت من الحق فهذا ليس حياء بل هو         ،   بالحياء يجب ألا تستحي من الحق         ، بكمال االله 

   . في الإنسانةخجل والخجل نقيص

، أما أخوه قد يـتكلم    إن االله لا يستحي من الحق لذلك الإنسان بحق نفسه ضعيف          

، المريض    ناقة لب العيادة مدة ح   أي مده ،   العيادة فواق ناقة     ، مثلاً  عنه إن أطلنا عليه الجلوس    

لو أن فئة أطالت    ،  ، فينبغي ألا نطيل عليه الجلوس        يحتاج إلى وضع معين   ،   ةيحتاج إلى أدوي  

   .فإن االله لا يستحي من الحق، الجلوس وقال أحدهم يكفي نحن أثقلنا عليك سامحنا 

  

  
  

 ـ    يمشييدنا عمر   سمعقول    ، جريئاًعود نفسك أن تكون       اً في الطريق رأى غلمان

   منهم بقي في مكانه بأدب لفت نظـره         هيبة عظيمة تفرقوا إلا واحداً     ايلعبون فلما رأوه وكان ذ    

 أيها الأمير لست ظالمـاً    :   قال ؟ أيها الغلام لما لا تهرب مع من هرب       : فلما وصل إليه قال     

   . ويسعكخشى عقابك والطريق يسعنيأ فاًفأخشى ظلمك ولست مذنب

 يـستحي   فاضحةيعني تأتيه ابنة أخيه هو عمها بثياب         ،   أنا متألم من خلق الخجل    

يا بنيتي هذه الثياب لا تليق بـك ولا بأبيـك ولا            ،    مثل ابنتي  أنت،  لا انصحها   ،  أن ينصحها   

  :، انصحها لذلك  بأسرتك

﴿  لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاه٧٩(كَانُوا لَا ي( ﴾  
  )لمائدة سورة ا( 

 :لدين النصيحة ا

  :لا يستحي من الحق المؤمن 
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أن تـستحي أن    لا  الحياء  لا ،   ،   ، دعه وشأنه    أسلم للإنسان ألا ينصح أحداً     طبعاً

الحياء ألا تبقـى    ،  الحياء أن تنصح    ،  الحياء أن تجهر بالحق     ،   النصيحة، الدين    تنصح إنساناً 

، إن كنت تملك حقيقة    ، يعني اسكت حيث ترغب أن تتكلم وتكلم حينما ترغب أن تسكت            ساكتاً

  .تكلم   من حولك ساكتوكل

  

  
  

واالله ما رأينا خيراً منك بعد رسـول        :  سيدنا عمر كان بين أصحابه قال له أحدهم       

،   لا واالله لقد رأينا من هو خير منـك          : فيهم النظر ، إلى أن قال أحدهم       ، تغير لونه وأحد    االله

قـال كـذبتم     سكوتهم كذباً ،     كذبتم جميعاً ، عد   :  ، دققوا الآن قال      ؟ قال الصديق   قال من هو  

  ، ل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المـسك          ض، كنت أ    وصدق هذا الذي تكلم    جميعاً

 يـؤثر   ، الإنسان أحيانـاً    ليس حياء بل خجلاً     منك سكوته  هذا الذي قال لا واالله لقد رأينا خيراً       

   . الموقف كلهأما لو تكلم كلمة لغير يبقى ساكتاً ، السلامة

 مدح هذا الابن فهو     ، كل من كان جالساً      مدح ابن أحد الخلفاء أمام علية القوم       ةمر

،  تكلـم :  قال له الخليفة    ساكتاً ي بن قيس بق   الأحنفعند   وصل الدور ،  ليس في مستوى أبيه     

  .  أبلغ من تصريح فكان تلميحاً .أخاف االله إن كذبت وأخافكم إن صدقت:  قال

عنـي  لا ي ، أنا أريد أن نتأكد أن الحياء          وتبطل بها باطلاً   اًة تحق بها حق    كلم أحياناً

، تلك   ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس      أن تسكت عن أداء رسالتك أو أن تسكت عن الحق         

  .صف ن، الحياء أن ت ، الحياء أن تقول كلمة حق ، الحياء أن تنطق بالحق صفة مذمومة

  

  
  

فقـال  ،  عنـه   النبي عليه الصلاة والـسلام      فسأل  ،   تخلف عن رسول االله      شخص

لا واالله يا رسول االله     :   قال ، فقام أحد الصحابة متأثراً      شغله بستانه عن الجهاد معك     : بعضهم

 ما تخلفـوا عنـك       لك منهم ولو علموا أنك تلقى عدواً       لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً       

  . السلامفتبسم عليه الصلاة و

نت جالس في مجلس يأتي ذكر أخيك هناك مـن يـتهجم            أ أحياناً،  ك  يدافع عن أخ  

  لا تـتكلم  ،   فضل السكوت أ  اً ساكت ىتبق،  عليه وأنت تعلم علم اليقين أنه بريء من هذه الصفة           

أن تكـون  ، أن تجهر بـالحق  ، فلذلك أي شيء منعك أن تنطق بالحق    ،  دافع عنه هذا واجبك     

   : بل أن تستحي من فعل المنكراتالحياء لا أن تستحي من النطق بالحق

  :من حياء المؤمن أن ينطق بالحق و ينصف الآخرين 



 

  )٢الحيي  –أسماء االله الحسنى : العقيدة الإسلامية ( 
 

٩

، الحيـاء أن     الحياء أن تـستحي مـن االله          ،   ذميمة في الإنسان وليس حياء     هو صفة    منصفاً

  . أن ترتكب معصيةتستحي أن تقترف إثماً أو 

 بل أن تـستحي مـن       ، الحياء لا أن تستحي من النطق بالحق        أيها الأخوة  الكرام   

  .فعل المنكرات 

  والحمد الله رب العالمين
 

  

  
 

  


